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إنـه مشهـد محـزن ولكنـه مألـوف، فبينمـا يمـوت النـاس بالأسـلحة الأمريكيـة في منطقـة حـرب بعيـدة،
ترتفع أسعار أسهم شركات صناعة الأسلحة مثل “رايثيون” و”لوكهيد مارتن”، ويؤكد مقال نُشر في
مجلة فوربس أن “أسهم صناعة الدفاع بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في خضم التصعيد في

الشرق الأوسط”.

يتســاءل المــرء عــن شعــور المســؤولين التنفيــذيين في هــذه الشركــات عنــد اســتخدام أســحلتهم لارتكــاب
المجــازر الجماعيــة في غــزة والتصــعيد الخطــير في لبنــان. إنهــم لا يتحــدثون علنًــا في أغلــب الأحيــان، رغــم
أنهم يشعرون بالسعادة عند إبلاغ مستثمريهم من حين لآخر أن “الاضطرابات” و”عدم الاستقرار”

يعني أن منتجاتهم ستكون مطلوبة بكميات كبيرة من قبل “حلفائنا”.

وعلى غرار إدارة بايدن، فإنهم يميلون إلى صياغة خطابهم باستخدام مصطلحات من قبيل “الحق
ــد الملايين -الغالبيــة ــو أن قتــل , شخــص وتشري في الــدفاع عــن النفــس”، ويتصرفــون كمــا ل

العظمى منهم لا علاقة لهم بحماس على الإطلاق- يمكن تبريره فقط بأنه دفاع على النفس.

لا أحــد مــن خــا دوائــر الســياسة المفلســة في واشنطــن، يمكنــه أن ينظــر إلى التــأثيرات الفظيعــة علــى
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المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، ويصدق كذبة استخدام الأسلحة الأمريكية في حرب الشرق
الأوسط للدفاع عن النفس.

ويُعتبر بيتر ثيل وزملاؤه في شركة “بالانتير” استثناءً للنهج المتكتم الذي يتبعه المديرون التنفيذيون في
شركات الأسلحة الكبرى، فعندما سُئل عن شعوره حيال التكنولوجيا التي تستخدمها شركته لاختيار
الأهداف في غزة، قال: “أنا لست على علم بكل تفاصيل ما يجري في إسرائيل، لأنني في العادة أصدق
الرواية الإسرائيلية. وليس علينا أساسا أن ندقق في كل شيء”. وقد سافر الرئيس التنفيذي لشركة
بالانتير أليكس كارب بكامل مجلس إدارة الشركة إلى إسرائيل في وقت سابق من هذه السنة لإظهار

التضامن مع المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة.

علـى الأقـل، يعـد المسـؤولون في “بـالانتير” صـادقين، وقـد عـبروا عـن مـوقفهم بشكـل علـني، أمـا قـادة
شركات مثل “لوكهيد مارتن” و”رايثيون” و”جنرال دايناميكس” و”بوينغ”، والتي توفر الأسلحة التي
يز الدفاع دمرت غزة وتقصف لبنان حاليا، فإنهم يفضلون الاختباء وراء عبارات ملطفة من قبيل تعز

والردع والاستقرار ومساعدة الحلفاء.

ولكن ماذا عن تورط هؤلاء الحلفاء في جرائم حرب واسعة النطاق دفعت محكمة العدل الدولية إلى
القول بأن حرب إسرائيل على غزة يمكن اعتبارها إبادة جماعية؟ هل من المقبول أخلاقيًا أن نكتفي
بربـح الأمـوال وتجاهـل المجـازر، أم أن الشركـات المسـتفيدة مـن هـذه الكارثـة الإنسانيـة المروعـة تتحمـل

مسؤولية أخلاقية عن كيفية استخدام منتجاتها؟

قبــل بضــع ســنوات، في ذروة العــدوان الســعودي علــى اليمــن -والــذي تــم خلالــه اســتخدام أســلحة
أمريكية وأوروبية المنشأ بقيمة مليارات الدولارات-، قامت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في هذه
يـــر بعنـــوان “مســـؤولية الأطـــراف الثالثـــة”، قـــدمت المنظمـــة نتـــائج دراســـة النقطـــة بـــالذات، وفي تقر
استقصائية أجرتها على  شركة أسلحة، وطلبت منها “أن تشرح كيف تفي بمسؤولياتها في احترام

حقوق الإنسان بموجب المعايير المعترف بها دولياً”.

يــد وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إلى أن “العديــد مــن الشركــات الــتي تــم التحقيــق معهــا تقــوم بتور
الأسلحة إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل السعودية

والإمارات العربية المتحدة”.

ولم تقــدم أي مــن تلــك الشركــات أدلــة علــى أنهــا تقــوم بــأي نــوع مــن التــدقيق اللازم  لضمــان عــدم
استخدام أسلحتها في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد امتنعت  شركة عن
الرد على الإطلاق، ومن بين الشركات الثماني التي أجابت على أسئلة منظمة العفو الدولية، جاءت

الردود من قبيل “نحن نفعل فقط ما تسمح به الحكومة”.

إن هذا يصور شركات الأسلحة المؤثرة على أنها شركات بريئة تنتظر القرارات الحكومية قبل تسويق
بضاعتهــا، ولكــن في الواقــع، ينفــق صــناع الأســلحة الملايين ســنويا للضغــط مــن أجــل تخفيــف القيــود

المفروضة لحماية حقوق الإنسان، واتخاذ قرارات أسرع بشأن بيع الأسلحة للعملاء الأجانب.
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إن تجار الأسلحة محقون في شيء واحد، وهو أن الأمر سيتطلب تغييرا في السياسة الحكومية لوقف
التدفق غير المنضبط للأسلحة الأمريكية إلى مناطق النزاعات، وهذا يعني كسر شبكة النفوذ التي تربط
صــانعي الســياسات الحكوميــة والعديــد مــن النــواب في الكــونغرس بالمــديرين التنفيــذيين لشركــات
الأسـلحة. لا يمكننـا أن نتوقـع مـن كيـان يحقـق أرباحـا طائلـة مثـل شركـة “لوكهيـد مـارتن”، أن يضبـط

نفسه ويستغني عن المليارات التي تؤجج النزاعات والحروب.

هــذا يعــني أن مســؤولية إنهــاء عمليــات القتــل الجمــاعي والاســتفادة مــن الحــروب تقــع علــى عاتقنــا
جميعًا، بدءًا من الطلاب الذين ينادون بحظر تسليح إسرائيل، إلى أعضاء النقابات الذين يتطلعون
يــد إلى تقليــل الاعتمــاد علــى الوظــائف في قطــاع صــناعة الأســلحة، وصــولا إلى أي مــواطن أمريــكي ير

يادة ثروات “بالانتير” و”لوكهيد مارتن”. سياسة خارجية هدفها تحقيق الأمن وليس ز
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